
 عـــربي رئيسًـــا
ٍ
مـــاذا يعـــني انتخـــاب قـــاض

لمحكمة العدل الدولية؟
, فبراير  | كتبه إسراء سيد

عادت محكمة العدل الدولية لتتصدر المشهد من جديد، وهذه المرة من بوابة عربية، ففي  فبراير/
اف سلام رئيسًــا لمحكمــة العــدل الدوليــة لمــدة  ســنوات، شبــاط الجــاري انُتخــب القــاضي اللبنــاني نــو
ير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، ليكون أول لبناني والعربي الثاني الذي يتولى المنصب بعد وز
يبًـا (مـارس/ آذار - سـبتمبر/ أيلـول )، حيـث الـذي عمـل لـدى المحكمـة لمـدة  عامًـا تقر
شغل منصب رئيس غرفة خلال فترة -، ثم رئيس المحكمة لمدة  سنوات خلال فترة

.-

الانتخابــات الــتي جــاءت برئيــس جديــد بعــد انتهــاء ولايــة القاضيــة الأمريكيــة جــوان دوانهيــو ونائبهــا
الروسي كيريل جيفورجيان، تعطي للقاضي اللبناني الحق بالتمتع بهذا المنصب لمدة  سنوات، وهي
المدة التي يُتوقع أن يتم خلالها تداول ونظر قضية اتهام “إسرائيل” بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية

بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.

أعلنت محكمة العدل الدولية تعيين القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا لها،
والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي نائب له لفترة ولاية مدتها ثلاث

https://www.noonpost.com/198458/
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سنوات.

 وأضافت المحكمة في بيانها أن “الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ �
فبراير/شباط ، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سفيرا وممثلا دائما…

pic.twitter.com/OqI7TLnlNZ

NoonPost) February 7, 2024@) نون بوست —

من هو الرئيس الجديد؟
وُلد سلام عام  لعائلة سياسية بارزة في بيروت، كان جده سليم سلام عضوًا بالبرلمان العثماني،
ويعتــبر عمّــه صــائب سلام مــن آبــاء اســتقلال لبنــان وأهــم رجــال الدولــة في ســنوات مــا قبــل الحــرب
الأهلية، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق (-) في عهد  رؤساء مختلفين، كذلك كان ابن
ــــــة ــــــة (–)، ورئيسًــــــا للحكومــــــة اللبناني ــــــان بالوكال عمــــــه تمــــــام سلام رئيسًــــــا للبن

.(–)

غادر سلام لبنان، مثل كثيرين آخرين من أبناء جيله، للدراسة أولاً ثم للعمل، في البداية كرسّ حياته
ـــة الحقـــوق في جامعـــة ـــاريس، وكلي ـــدراسات السياســـية في ب ـــدريس بمعهـــد ال ـــة للبحـــث والت المهني
السوربــون، وجامعــة هارفــارد، والجامعــة الأمريكيــة في بــيروت بين أواخــر الســبعينيات وأوائــل العقــد

الأول من القرن الحادي والعشرين.

ينتمـي القـاضي اللبنـاني إلى جيـل مـن رجـال الدولـة الذيـن تمتـد مسيرتهـم إلى سلسـلة طويلـة ذهابًـا
وإيابًــا بين لبنــان والمسرح الــدولي، وتحمــل ســنواته الدبلوماســية والسياســية بصــمات واضحــة بــدأها

. بممارسة المحاماة منذ عام

شغــل سلام منصــب ســفير وممثــل لبنــان بــالأمم المتحــدة لمــدة  ســنوات (-)، صــنع
،()  خلالها اسمًا لنفسه من خلال تفانيه في سيادة القانون: في قرار مجلس الأمن رقم
 الــذي كــان مــن المفــترض أن يضمــن وقــف الأعمــال العدائيــة في جنــوب لبنــان، وفي القــرار رقــم
() الــذي أنشــأ المحكمــة الخاصــة بلبنــان بعــد عــامَين مــن اغتيــال رئيــس الــوزراء الأســبق رفيــق

الحريري.

، ــا بمحكمــة العــدل الدوليــة في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني وصــل سلام إلى لاهــاي للعمــل قاضيً
وحظــيَ انضمــامه إلى قضــاة قصر السلام الـــ  في لاهــاي بهولنــدا، الذيــن يعملــون عــادة بعيــدًا عــن
اف سلام يعيــد الأضــواء، بــالترحيب في الصــحافة المحليــة، وعنــونت صــحيفة “النهــار” اللبنانيــة أن “نــو

لبنان إلى محكمة العدل الدولية”، مشددة على “النجاح السياسي والدبلوماسي الملحوظ”.
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انتخابه لولاية مدتها  سنوات، بفضل الأغلبية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة ( صوتًا
 صوتًا من إجمالي ) صوتًا)، وكذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  من إجمالي

صوتًا)، كان علامة على الاعتراف الواسع النطاق من قِبل أقرانه ببراعته في المسائل القانونية.

علــى المســتوى الــدولي، تــرك هــذا الاختيــار بصــماته لســبب مختلــف تمامًــا، فلأول مــرة منــذ بــدء هــذه
المحكمة العالمية عملها في نيسان/ أبريل ، لم تعد المملكة المتحدة ممثلة في قصر السلام، وقالت
صحيفة “الغارديان” البريطانية حينها إن ذلك “ضربة مهينة لهيبة الدبلوماسية البريطانية في الأمم

المتحدة”، ووصفت خسارة الوجود البريطاني في المحكمة بمثابة “إحراج سياسي دولي”.

منذ ذلك الحين، ارتدى سلام ثوب العدالة الأسود والأبيض داخل أروقة المحكمة الدولية الوحيدة
التي تفصل في النزاعات بين الدول، والتي تأسّست عام ، وهي إحدى الأجهزة الستة للأمم
ية بشــأن المسائــل القانونيــة الــتي تحيلهــا إليهــا أجهــزة الأمــم المتحــدة، الــتي تعــنى بتقــديم آراء اســتشار
المتحدة ووكالاتها، وهي منفصلة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد لارتكابهم جرائم

ضد القانون الدولي.

عدّ البعض انتخاب سيبوتيندي في ثاني أهم منصب في محكمة العدل الدولية
بمثابة مكافأة لها بعد الإعلان عن موقفها المؤيد للاحتلال داخل المحكمة

منذ مطلع عام ، بدأ اسمه يُط كرئيس وزراء لبنان لحلّ أزمته السياسية، وكان من الممكن
أن يكون الرجل الذي كانت البلاد تنتظره مختلفًا عن أي شخص آخر في المشهد السياسي اللبناني،
وبدلاً من ذلك يرفض الانصياع لمطالب الطبقة السياسية اللبنانية، وبقيَ بعيدًا، يُمتدح أحيانًا ويُنتقد
كــبر، ويشــارك في التــاريخ بطريقــة أحيانًــا أخــرى، ويعمــل دائمًــا مــن لاهــاي حيــث يعيــش علــى قضايــا أ

مختلفة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقًا لوصف صحيفة “الغارديان” البريطانية، فهو شخصية نادرة غير منحازة، يُنظر إليه على أنه
بديل موثوق للطبقة السياسية التي رفضتها احتجاجات ، وحتى رغم وصفه من قبل أطراف

يا مخلصًا”، لم يرُق ترشيحه لعديد من الأطراف الأخرى. لبنانية بأنه “ليس زعيمًا طائفيا ولا ثور

ير حزب الكتائب اللبنانية السابق إيلي ماروني “شبحًا لا أحد يعرف من هو”، وقال رئيس إذ اعتبره وز
حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بحقّه: “لم نلمس الجدية الكافية”، كذلك واجه ترشيحه عقبات
مـن “حـزب الله” المـدعوم مـن إيـران لعلاقتـه الوثيقـة مـع الغـرب، خاصـة الولايـات المتحـدة، ومـع أحـد

خصوم “حزب الله” السياسيين رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.

سمير جعجع: لن نسمّي نواف سلام لرئاسة الحكومة

ير والصويحفيين: الحق على النواب السنة المحسوبين على الرئيس كتبة التقار
الحريري
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Sinane Al Arab (@SinaneArab) June 22, 2022 —

مكافأة نائب الرئيس
عـادة مـا تشكـّل اللحظـات التاريخيـة فرصـة للأطـراف المختلفـة، لتسـجّل اسـمها إمّـا علـى لوحـة شرف
تُحفـظ في وجـدان الشعـوب، وإمّـا علـى العكـس مـن ذلـك لا يتذكرهـم النـاس إلا بـالخذلان لـدعمهم
ــا محتلا يُمســك بخنــاق العــالم، وهــو الــذي لم تجــف يــد جنــوده يومًــا مــن الــدم الفلســطيني، أنــه كيانً

“ضحية الإرهاب المهدد وجودها”.

ربما ينطبق هذا الوصف في شطره الأول على الرئيس الجديد لمحكمة العدل الدولية الذي صوت
لصالــح كافــة الإجــراءات الــتي اتخذتهــا المحكمــة في قضيــة غــزة، ففــور انتخــابه مــع زملائــه بــاقتراع سريّ
ــة الدوليــة وإعلاء وصــف سلام انتخــابه عــبر موقــع “إكــس” أنــه “مســؤولية كــبرى في تحقيــق العدال

القانون الدولي”.

انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية
واعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني ايضًا في هذه اللحظة هو
همي الدائم ان تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وان ننجح

كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وان يسود العدل بين أبنائه.
https://t.co/vIs487b3yN

nawafasalam) February 6, 2024@) نواف سلام Nawaf Salam —

بينمــا ينطبــق شطــره الثــاني علــى القاضيــة الأوغنديــة جوليــا ســيبوتيندي الــتي انُتخبــت نائبــة لرئيــس
محكمـة العـدل الدوليـة، وسـتعمل إلى جـانب القـاضي اللبنـاني لمـدة  سـنوات قادمـة، وهـي الوحيـدة
التي سجّلت موقفًا كسرَ الإجماع الذي يدين الاحتلال، بعد أن صوّتت ضد قرارات المحكمة التسعة

المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

عــــت صــــفحات، وتــــم تقــــديمه إلى جــــانب رأي أغلبيــــة المحكمــــة، اد  في اعتراضهــــا الــــذي اســــتغرق
ســيبوتيندي أن “الصراع بين إسرائيــل والفلســطينيين هــو في الأســاس صراع ســياسي، وليــس ذلــك
النـوع مـن الخلاف القـانوني الـذي مـن المفـترض أن تنظـر فيـه محكمـة العـدل الدوليـة”، وأن “جنـوب

أفريقيا فشلت في إظهار نية إسرائيل للإبادة الجماعية في حربها مع حماس”.

أثــار تــوقيت الإعلان حالــة مــن الغضــب بســبب مواقــف القاضيــة الــتي تــدّعي أن مــا يرتكبــه الاحتلال
الإسرائيلـي في قطـاع غـزة لا يـرقى إلى “الإبـادة الجماعيـة”، واعتـبر البعـض انتخـاب سـيبوتيندي في ثـاني
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أهـم منصـب في محكمـة العـدل الدوليـة بمثابـة مكـافأة لهـا بعـد الإعلان عـن موقفهـا المؤيـد للاحتلال
داخل المحكمة، كونها القاضية الوحيدة التي اعترضت على جميع التدابير التي فرضتها المحكمة على

“إسرائيل”، لتتفوق بذلك على كل قضاة المحكمة بمن فيهم القاضي الإسرائيلي نفسه.

اللافت في هذا الموضوع أن القاضية الأوغندية كانت العضو الدائم الوحيد من بين قضاة المحكمة الـ
 التي صوّتت ضد جميع التدابير المقترحة المؤقتة التي تدين “إسرائيل”، حتى أن العضو الإسرائيلي

ين يتعلقان بغزة من أصل  تدابير. بالمحكمة القاضي أهارون باراك صوت ضد قرارَ

ا لهذه القضية، وهو من صلاحيات الدول التي تُحاكَم في باراك الذي عيّنته “إسرائيل” قاضيًا خاص
المحكمــة، صــوّت لصالــح الإجــراء الــذي يطــالب ببــذل جهــود لتســهيل وصــول المساعــدات الإنسانيــة
للمـــدنيين في غـــزة، بالإضافـــة إلى إجـــراء يطـــالب “إسرائيـــل” باتخـــاذ جميـــع التـــدابير “لمنـــع ومعاقبـــة

التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة”.

في حين أثار موقف القاضي الإسرائيلي الجدل في الأوساط الإسرائيلية، فإن موقف القاضية الأوغندية
المثير للجدل جعلها منها “بطلة” بين مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي، ودفع البعض إلى توصيفها بأنها
يرة خارجية كثر من إسرائيل نفسها”، في حين قارنه نشطاء وساسة دوليون بموقف وز “إسرائيلية أ
جنــوب أفريقيــا ناليــدي بانــدور، الــتي شــددت علــى أن بلادهــا تقــف إلى جــانب الشعــب الفلســطيني
وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل، كما دعت المجتمع الدولي إلى إجبار “إسرائيل” على الالتزام بالقانون

الدولي ووقف جرائم الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني.

يرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، “سنواصل سعينا ولن نتعب”.. وز
تؤكد استمرار وقوف جنوب أفريقيا إلى جانب فلسطين، خلال كلمة لها في

مسجد القدس في كيب تاون حيث ظهرت مرتديةً
FreePalaestin#الحجاب#غزة_تُقاوم

pic.twitter.com/zXUiqx7AfQ

NoonPost) February 7, 2024@) نون بوست —

رغم كونها أول امرأة أفريقية تنضم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لم تكن سيبوتيندي سوى
شخصــية غامضــة نسبيــا علــى الساحــة الدوليــة قبــل هــذه القضيــة، لكنهــا اشتهــرت بســبب موقفهــا
الأخـير داخـل المحكمـة، والـذي وُصـف بــ”المخزي لأفريقيـا والأفارقـة”، ووصـفها البعـض بأنهـا “خـانت

ضمير أفريقيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.

Judge Julia Sebutinde from UGANDA, voted against all the
provisional measures South Africa sought against Israel.
She is a disgrace to Africa and Africans. She’s humiliated
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Africans before the whole world. She’s betrayed the
conscience of Africa on the Palestinian question.…

pic.twitter.com/q8CBNjHBKj

Amwoga Khalwale (@amwogakhalwale) January 26, 2024 —

هذا الوصف يختلف كثيرًا في الأوساط الإسرائيلية التي تنظر إلى القاضية، البالغة من العمر  عامًا،
علــى أنهــا “قاضيــة متميزة” تتمتــع بخلفيــة غنيــة في القــانون، حيــث تخرجــت في جامعــة مــاكيريري،
وحصــلت علــى دبلــوم مــن مركــز تطــوير القــانون في كامبــالا، وعملــت بعــد ذلــك في مناصــب قانونيــة

مختلفة في الكثير من الدول، ما يعكس مساهماتها الكبيرة في العدالة الدولية.

 وانُتخبـت عضـوًا في محكمـة العـدل لأول مـرة عـام ، وُلـدت سـيبوتيندي في أوغنـدا عـام
قبل أن يُعاد انتخابها عام ، وحصلت على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في
المملكــة المتحــدة، وشغلــت عــدة مناصــب قضائيــة وقانونيــة سابقــة، حيــث عملــت قاضيــة في المحكمــة

.- الخاصة لسيراليون في فترة

وفي عام ، تمّ تعيينها قاضية في المحكمة العليا في أوغندا، لتشغل بعدها عدة مناصب قضائية
وقانونيـة حيـث خـاضت غمـار الكثـير مـن محاكمـات قضايـا جرائـم الحـرب، مـن ضمنهـا القضيـة ضـد
الرئيـس الليـبيري تشـارلز ماكـارثر غانكـاي تـايلور، الـذي اتهـم بارتكـاب جرائـم ضـد الإنسانيـة خلال فـترة
 في المحكمـة العليـا بأوغنـدا في القضايـا المدنيـة والجنائيـة،

ٍ
تـوليه الرئاسـة، كذلـك شغلـت منصـب قـاض

. وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية عام

ع رقعة حملات التنديد ضد سيبوتندي لتشمل أوغندا كدولة، دخلت الحكومة الأوغندية بعد توس
على الخط، لدرجة أنها تبرأّت منها، وأعلن ممثل أوغندا في الأمم المتحدة أدونيا إيباري، في بيان نشره
على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل
الموقف الرسمي لأوغندا بشأن الوضع في فلسطين، إنما يمثلها هي فقط”، وأشار إلى أن سيبوتيندي

ية الكونغو الديمقراطية. سبق أن صوّتت ضد بلادها بشأن قضيتها ضد جمهور

Justice Sebutinde ruling at the International Court of Justice
does not represent the Government of Uganda’s position on
the situation in Palestine. She has previously voted against
Uganda’s case on DRC. Uganda’s support for the plight of

the Palestinian people has been expressed…

Adonia Ayebare (@adoniaayebare) January 26, 2024 —
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في حين أنهـا الوحيـدة الـتي صـوّتت ضـد القـرار بخلاف القـاضي الإسرائيلـي، فلا يعـدّ هـذا حـاجزًا أمـام
ــا صــوّت للقــرار مــن ضمــن المحكمــة في عــدد الأصــوات، في وقــت شهــد فيــه التصــويت قاضيًــا أمريكي

القضاة الـ  في المحكمة.

ففـي يـوم الجمعـة،  ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي، أسـقطت محكمـة العـدل الدوليـة قنـاع الضحيـة،
وقررت أن على “إسرائيل” الامتناع عن ارتكاب أفعال ذات طبيعة إبادية ضد الفلسطينيين في غزة،
ــن مــن تــوفير المساعــدات الإنسانيــة الــتي يحتــاج إليهــا يــة تمكّ وأنــه يجــب عليهــا اتخــاذ خطــوات فور

الفلسطينيون بشكل عاجل، ما يعني عمليا رفع الحصار المطبّق الذي تفرضه على القطاع.

لا تملك محكمة العدل الدولية سلطة إنفاذ قرارتها، لكن السلطة القانونية والأخلاقية لقرارتها يمكن
تحويلها إلى رأس مال سياسي، ذلك ما سعت إليه الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن

الدولي، بطلبها عقد أول جلسة لمجلس الأمن لبحث كيفية تنفيذ التدابير التي أقرتّها المحكمة.

سلام في عيون “إسرائيل”
في خضمّ حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” على الفلسطينيين المدنيين في غزة، وفي ظل تقييد أيدي
مجلس الأمن بسبب استخدام الفيتو المتكرر من جانب أعضائه، قامت جنوب أفريقيا بإعادة ترتيب

أوراقها في  ديسمبر/ كانون الأول، بتقديم التماس إلى أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

 يثير تعيين سلام ذي الأصول اللبنانية حفيظة “إسرائيل”، ويصفه الإعلام
الإسرائيلي بـ”القاضي المناهض لإسرائيل”

يا قضية الشعب الفلسطيني إلى هناك، متهمةً قبل وصول سلام إلى رئاسة المحكمة، حملت بريتور
“إسرائيل” بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، وجاءت إلى المحكمة بحساسية
عاليــة تجــاه الظلــم والعــدل، فذلــك هــو ميراثهــا الأخلاقي مــن نضــال شعبهــا الأفريقــي ضــد الفصــل
ية مــا ســلمت منهــا القــارة ــة مــن هجمــة اســتعمار ــد اســتعماريين بيــض، هــم بقي ــى ي العنصري عل

الأفريقية.

بعد صدور الحكم كانت “إسرائيل” أول الشاجبين لنزع القناع عن حقيقتها، كما أظهرها قرار المحكمة
في القضيـة الـتي يترأسّـها سلام الآن، وكمـا فعلـت جنـوب أفريقيـا، حيـث يُنتظـر منـه أن ينتصر لنفسـه
وللفلسطينيين ولكل أحرار العالم الذين تأذّت نفسيتهم برؤية استسهال سفك الدم في غزة على يد

جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم أن جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة أن تأمر “إسرائيل” بوقف جميع أنشطتها العسكرية في
غــزة، فــإن المحكمــة لم تقــدم هــذا الطلــب، ولم تُــشرِ إلى أي نشــاط محــدد مــن جــانب “إسرائيــل” تعتــبره
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انتهاكًا لقرارات المحكمة، لكنها أمرت “إسرائيل”، في خطوة مهمة، بالحفاظ على الأدلة على الإبادة
الجماعية المحتملة التي سيتم التحقيق فيها في المستقبل، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر

واحد، يبينّ ما فعلته لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

ليــس مــن المعــروف حــتى الآن مــاذا ســتكتب “إسرائيــل” في تقريرهــا للمحكمــة، لكــن بإمكــان المحكمــة
كثر صرامة لحماية الفلسطينيين في ير أو تصدر أوامر جديدة أ بحُلّتها الجديدة حينها ألا تكتفي بالتقر
غزة، وتطلب من مجلس الأمن إجبار “إسرائيل” على تنفيذ هذه الأوامر، وفي حال لم تمتثل للأوامر

بشكل صارم، فقد تجد نفسها في وضع أسوأ من أي من سابقاته.

يعني هذا أن ثمة فرصة سانحة أمام رئيس محكمة العدل الدولية الجديد للفصل في هذه القضية،
علــى سبيــل المثــال يمكنــه الذهــاب إلى أبعــد مــن ذلــك، عنــدما يقــود المحكمــة لاتخــاذ إجــراءات تــأمر
“إسرائيل” بوقف عدوانها العسكري في غزة، علمًا أن المحكمة لم تصل في وقت سابق حدّ الأمر بإصدار

أمر لوقف فوري لإطلاق النار.

ــل الإعلام لذلــك يثــير تعيين سلام ذي الأصــول اللبنانيــة حفيظــة “إسرائيــل”، وتصــفه بعــض  وسائ
الإسرائيلــي بـــ”القاضي المنــاهض لإسرائيــل”، في حين لم يلــقَ تعيين القاضيــة الأوغنديــة نائبــةً للرئيــس

أصداء سلبية في الأوساط الإسرائيلية.

ومسؤوليتكم اتجاه منع جرائم الحرب الصهيونية كبيرة.
وفقكم الله وسدد بالحق خطاكم.

saidsaif) February 7, 2024@) سعيد المسكري —

تحــدثت وسائــل إعلام إسرائيليــة عمّــا أســمته “تــاريخ سلام في الإدلاء بتصريحــات معاديــة لإسرائيــل”،
وهو ما استبقته أجهزة الدعاية الإسرائيلية الأخرى بمحاولة تشويه صورته بالبحث في ماضيه، لعلّها

تجد ما يُلصق به تهمة “معاداة السامية”.

وعلى عكس ما تروّج له الدعاية الإسرائيلية، يرتبط سلام بالقضية الفلسطينية ارتباطًا غير مشروط
وفقًا للقانون الدولي، وفي بعض الأحيان يدين خيانة جزء من المجتمع الدولي عند الضرورة، ففي عام
 كتب وهو لا يزال أستاذًا في الجامعة الأمريكية في بيروت، في مجلة “الدراسات الفلسطينية”:
“لم يكد حبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين)
يجــفّ، عنــدما كــانت الجهــود الدوليــة قــد بــدأت بالفعــل في التراجــع عــن تنفيــذه لصالــح إيجــاد طــرق

لإعادة توطينهم في العالم العربي”.

اف سلام المعاديـة والمنحـازة ضـد إسرائيـل”، مـن تـداولت عـدة مواقـع إسرائيليـة مـا سـمّته “مواقـف نـو
بينها منشور يعود لعام  في ذكرى إعلان دولة الاحتلال، كتب فيه: “عيد ميلاد غير سعيد لك،
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 عامًــا مــن الاحتلال”، وبعــد أشهــر قيــل إنــه كتــب: “يجــب علــى إسرائيــل وقــف العنــف وإنهــاء
الاحتلال”، وأن “تصـــوير منتقـــدي ســـياسات إسرائيـــل علـــى أنهـــم معـــادون للساميـــة هـــو محاولـــة

لترهيبهم وتشويه سمعتهم، وهو ما نرفضه”.

#Israel Occupation of #Gaza & the #WestBank.
pic.twitter.com/rWdrMK0KHA

nawafasalam) June 6, 2015@) نواف سلام Nawaf Salam —

وصف أيضًا محرر صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، هيرب كاينون، موقف سلام بقوله: “هناك
من يشك بالطريقة التي سيحكم بها القاضي اللبناني في قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل؟ تخيّل أن
القاضي اللبناني سلام يصوت ضد أمر قضائي يدعو إسرائيل لوقف الحرب بغزة بسبب مخاوف من

ارتكاب إبادة جماعية، ثم يعود لبيروت ويشرح للحكومة اللبنانية التي تضم وزراء من حزب الله”.

يشير حديث كاينون إلى استبعاد أن يتخذ سلام قرارًا مماثلاً لقرار نائبته كما فعل في المرة الأولى، فمن
ناحية يُعرف عنه موقفه المزعج للاحتلال -وإن بدا الرجل محايدًا وفق القانون-، فقد سبق أن دعا إلى

عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جلسة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي

إذا كـان للمحكمـة أن تصـدر حكمهـا اسـتنادًا إلى الميـول السـلبية للبلـد الـتي ينتمـي إليهـا رئيسـها تجـاه
“إسرائيل”، فقد يكون حكمه مزعجًا للاحتلال الإسرائيلي، فهو ينتمي إلى دولة عربية يتحكم في أركانها
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“حــزب الله”، الــذي يمثــل الجبهــة الثانيــة ضــد الاحتلال الإسرائيلــي في هــذه الحــرب علــى الحــدود
الشمالية، والمدعوم من إيران العدو اللدود لـ”إسرائيل” في المنطقة، والتي تخوض أذرعها العسكرية

يا والعراق يوميا مناوشات ترقى إلى حدّ المواجهة المباشرة في بعض المناطق. في لبنان وسور

كــثر صــخبًا وتــأثيرًا في الحكومــات رغــم موقــف القاضيــة الأوغنديــة، فــإن صــوت الشــا في أفريقيــا أ
ـت حسـبما يُقـال، ويكـون في كثـير مـن الأحيـان ضابطًـا لموقـف الحكومـة في مثـل هـذه القضايـا، إذ عم

المظاهرات معظم دول أفريقيا بما في ذلك التي تناصر حكوماتها تل أبيب.

وفي حين كــانت الضربــة الأكــبر مــن جنــوب أفريقيــا، أحرجــت ناميبيــا ألمانيــا الــتي تعهّــدت بالــدفاع عــن
“إسرائيل” قضائيا، وذكرّتها بتاريخها الدموي في البلد الأفريقي الساحلي، وحتى بعض الدول التي
ناصرت “إسرائيل” تراجعت عن ذلك، مثل كينيا التي سحبت بيان تضامن أصدرته في بداية الحرب،

وتشاد التي سحبت القائم بأعمالها لدى تل أبيب.

يـــرى الصـــحفي وصـــانع الأفلام الألمـــاني أنتـــوني لوينشتـــانين، أن الجهـــود الدبلوماســـية الـــتي بذلتهـــا
ــة ــة ذلــك العزل ــة، وآي دة بســبب الحــرب الحالي ــا مهــد “إسرائيــل” والمكاســب الــتي حققتهــا في أفريقي
التاريخيــة الــتي واجهتهــا في أفريقيــا بعــد حــربيَ  و، واللتين لا تــزال آثارهمــا تظهــر حــتى

اليوم.

شيئًـا فشيئًـا تتحـول “إسرائيـل” إلى عـبء علـى داعميهـا، وهـي الـتي أمنـت في ظـل حمـايتهم العقوبـة
عقــودًا طــوالاً، فقــد كــانت تحتــل أراضي الفلســطينيين وتتوســع فيهــا، فــإن قاوموهــا قتلتهــم بتهمــة
الإرهاب، وصرخت في وجه العالم، لا سيما الغربي: “هل تسمحون بهولوكوست آخر لنا؟ ألم تقولوا إن

ذلك لن يحدث مرة أخرى؟”، فبأي أذن سيسمع سلام مثل هذه النداءات؟
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